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 مســقط – صدرت في مســـقط الطبعة 
العُمانيـــة مـــن روايـــة ”خطـــف الحبيب“ 
للروائـــي الكويتي طالـــب الرفاعي عن دار 
لبـــان، في تجربـــة غير مســـبوقة في عالم 
النشـــر بالوطـــن العربـــي، حيث ســـتكون 
الرواية حاضرة ضمن 14 دار نشـــر عربية 
قدمت للقارئ هـــذا العمل الأدبي بالتزامن 

في نفس يوم صدوره.
وأعـــرب الرفاعـــي عن ســـعادته بهذه 
الخطوة التي يأمل منها الوصول إلى أكبر 
قـــدر من القراء في عدد واســـع من البلدان 
العربية، في تخطٍّ لمشـــكلة النشـــر خاصة 
وسط الظروف الحالية، وانتظار المعارض 

أو وصولهـــا بكلفـــة عاليـــة إلى 
الراغبين في اقتنائها، كما أنها 
تعكس التنوّع لدى دور النشر 
من خـــلال تصاميـــم مختلفة 
للأغلفة، وهـــذا بعدٌ إضافي 

للتجربة، علما بـــأن الروائي 
طالـــب الرفاعي قـــدّم العمل 
هديـــة لـــدور النشـــر مقابل 
عـــدد بســـيط مـــن النســـخ 
لدعـــم تبنّي الفكرة من قبل 

أصحاب هذه الدور حيث 
في  مبيعاتهم  ســـتنحصر 

أوطانهم فقط.
في  وتصـــدّر غلاف ”خطـــف الحبيب“ 
نســـختها العُمانية لوحـــة للفنان العراقي 
ضياء العزاوي، وهي من مقتنيات المؤلف، 
فيمـــا قدم المؤلـــف عمله إهـــداء إلى أخته 
”الحبيبـــة حياة، ذكريات عمـــر ولهفة لقاء 
لا تنطفئ“، لتستهل جملتها الأولى بإشارة 
قوية إلى هويّة العمل الأدبي العميقة حيث 
”لا اعتراض على شـــمس اللـــه“، إذ تكتمل 
الرؤية بالجملة التاليـــة التي يقولها أحد 
أبطال الرواية، الابن الذي يصرخ في وجه 
والـــده ”عقابكم قادم، عقابكم قادم“ ليتزيّن 
باللباس الأفغاني، ويدخل في متاهة تبدو 

لا حدود لها.
بطـــل الروايـــة رجل كويتـــي مليونير 
يقع في علاقة مع شـــابة جميلـــة إيرانية، 
وفيما يكابد مشـــقّات الحياة وتداعياتها، 
يواجـــه مصير ابنـــه أحمد، أحـــب أولاده 
إليه، الذي يلتحق بالمجموعات الجهادية، 
فلا يـــكاد يعـــرف عنه شـــيئا عـــدا ”نتف 
أخبارٍ تصلنـــي عنه؛ مجاهد ضمن جماعة 
إســـلامية تقاتـــل في ســـوريا. منذ صغره 
كان الأحـــب إلى قلبي، تســـكرُ روحي حين 
أحتضنـــه ونتصـــارع معًـــا. أدغدغـــه في 
خاصرته وفخـــذه، فيعلو صوت ضحكاته 
الحلوة“، وما يصلـــه من أخبار يدخله في 
متاهـــة أكبر، ويضيف ”الحمـــد لله، أحمد 
صار أميـــرًا لجماعة جهادية في ســـوريا، 

وأصبحت كنيته أبا الفتح الكويتي“.
لا يكاد الرفاعي يبتعد كثيرا عن لعبته 
الروائيـــة التـــي قدّمها في أكثـــر من عمل 
ســـابق، حيث المكان يلعـــب دور البطولة، 
مقتربا من المناطق الاجتماعية الشـــائكة، 
بعيدا عن التنظيرات السياســـية وإلباس 
حمولـــة البطـــولات الوهميـــة لأشـــخاص 
لا يســـتحقونها، فأبطـــال الرفاعـــي أبناء 
المجتمع الكويتـــي، يكاد المرء يصطدم بهم 
في جولاته علـــى أســـواقها وديوانياتها، 
بسطاء ورجال أعمال لا فرق، فقط تجمعهم 
المعانـــاة الدائمة فـــي البحث عـــن ”حياة 
حقيقية“ وسط العذابات النفسية، والبطل 
مليونير  هذه المـــرة في ”خطف الحبيـــب“ 
يعيش بذخ الحيـــاة ”منذ انتهاء الاحتلال 
العراقي، تعوّدتُ أن أســـتبدل سيارتي كل 
ســـنة. بمجـــرد أن يصل الموديـــل الجديد 
يُرتّب صديقي وكيل المرســـيدس ســـيارتي 
ن  ، بعـــد أن يُثمِّ الجديدة، ويرســـلها إلـــيَّ

سيارة العام الماضي“.

ولأنها قصة حياة فـــلا بد من ”حكاية 
تجمّـــل الحالـــة الســـردية، فمنـــذ  حـــب“ 
النظـــرة الأولى يقـــول البطـــل ”يخيّل إليَّ 
ـــا لاح في نظرتهـــا وصفحة  أن نـــداءً خفيًّ
وجهها، فمـــسَّ وحرّك وترًا فـــي خاطري، 
يـــوم الاثنـــين ظـــل خيـــال رؤيتهـــا يلوح 
لـــي بـــين الفينـــة والأخرى، وشـــعرت بها 
تشـــاركني مقعد الســـيارة وأنـــا عائد إلى 

البيت“.
تتحدد لعبة الرواية فنيا على مسارات 
عدّة، أسرة المليونير في صورته العائلية، 
ارتباطاتها وتوازنه بينها، داخل محيطها 
الحميمي، ودخول ابنه أحمد إلى تنظيمات 
جهادية، ثم وجود الوجه الآسر 
في انعكاســـه الجمالي 
على شخصية البطل، 
حيـــث الحاجة الماسّـــة 
للمرء حينما يتعبه دوران 
عجلة الحياة بشدّة، فيرغب 
فـــي النـــزول منهـــا قليلا، 
مســـتريحا لبعض الوقت، 
خارج حدود المكان والزمان 
اللذيـــن يعبثـــان بقدرته على 
التوازن، وتحقيق كل الأمنيات 
”ولدي يتـــرأس جماعة إرهابية 
تقاتـــل في بلاد الشـــام. وها هي 
فتاة شابة لا أعرفها تعترض طريقي فجأة 
فتشـــغل بالي“، فالبطل أمام حالة مفصلية 
أخرى، هـــروب عاطفي إلى مكمن آخر ”في 
ســـنواتي الأخيرة، صرتُ أشعرُ بأن جسد 
المرأة يســـتأثر باهتمـــام تلصصي؛ فحين 
يمرُّ جســـدٌ طريّ من أمامـــي، يعبر وعطرٌ 
في أثره، أُلملم نظراتي، وأكتم هواجســـي، 

وأبلع ريق رغبتي، وأسكت“.

وتبقـــى الإشـــارات إلـــى الأمكنـــة في 
الكويـــت واضحة من خـــلال وصف دقيق 
للشـــوارع والمعالـــم المعروفة فـــي المدينة 
كســـوق الصالحية، فـــي طريقـــه اليومي 
بـــين بيتـــه ومكتـــب الشـــركة، أو ســـائر 
حركتـــه، وصـــولا إلـــى المســـارات التالية 
التي تنتهجها الرواية، حيث يســـافر إلى 
طهران لمقابلـــة خاطفي ابنـــه، والمفاجآت 
التي تحـــدث بما يجعلهـــا رواية صاخبة 
بالأحداث، مفعمة بأســـلوب سردي جميل، 
ينطلق بذات الروح، من بداية الرواية، إلى 

نهاية الحكاية.
يذكـــر أن الروائي طالب الرفاعي، وهو 
مؤســـس ومدير الملتقى الثقافي بالكويت 
حاليـــا، قـــد بدأ مســـيرته الأدبيـــة منذ أن 
كان فـــي الجامعـــة منتصـــف ســـبعينات 
القرن الماضـــي، وحاصل على بكالوريوس 
الهندســـة المدنية من جامعـــة الكويت عام 
فـــي   (MFA) الماجســـتير  وشـــهادة   1982
الكتابـــة الإبداعية من جامعة كنغســـتون 
إلـــى  أعمالـــه  بعـــض  وترجمـــت  لنـــدن، 
ورأس  والألمانية،  والفرنســـية  الإنجليزية 
لجنـــة التحكيم لجائـــزة البوكـــر العربية 
في دورتهـــا الثالثة عام 2010، ومن أعماله 
”بوعجـــاج طـــال عمرك“، ”أغمـــض روحي 
عليك“، ”مـــرآة الغبش“، ”حكايـــا رملية“، 
”ســـرقات صغيرة“، ”ظل الشمس“، ”رائحة 

إضافة  و“ســـمر كلمات“  البحر“، ”الثوب“ 
إلى ”حابي“.

 القاهرة – ضمن مساعٍ مصرية لتذكّر 
ســـيرِ الســـابقين من رمـــوز الأدب والفن 
والاحتفاء بجهودهم ونقل أهم المحطات 
في حياتهم إلى الأجيال الفنية الشـــابة، 
تســـعى الكاتبة والناقدة المصرية إيناس 
جـــلال الديـــن للاحتفاء بســـيرة عدد من 
مشاهير الموسيقى والغناء، وتوثيق أهم 
المحطـــات فـــي حياتهم، وذلـــك من خلال 
الندوات والكتابـــات والبحث في التراث 
والعربي،  المصري  والغنائي  الموســـيقي 
والكتـــب التـــي تعـــد بمثابة ســـير فنية 
لهؤلاء المشـــاهير الذين نجحوا في إثراء 
المشـــهد الموســـيقي والغنائـــي المصري 

والعربي.
الخـــاص  مشـــروعها  إطـــار  وفـــي 
لقامـــات  الموســـيقية  الســـيرة  لتوثيـــق 
فنيـــة رأت بأنهـــا تمُثـــل محطـــات مهمة 
فـــي التاريخ الفني والموســـيقي المصري 
والعربـــي، أصدرت إيناس جـــلال الدين 
خـــلال العامين الماضيين ثلاثـــة مؤلفات 
صدرت متتالية عن دار يســـطرون للنشر 
والتوزيـــع بالقاهرة، وثّقت فيها ســـيرة 
ومســـيرة بعض الوجوه الموسيقية التي 
رأت أنها شـــخصيات وضعـــت بصمات 
فنيـــة لافتة في تاريخ الموســـيقى مصرياً 

وعربياً.

رحلة مع الموسيقى

”فـــؤاد  هـــي  الثلاثـــة  المؤلفـــات 
الظاهـــري.. حـــين تســـكننا الموســـيقى“ 
و“علي إسماعيل.. موسيقار عالمي بمذاق 
و“محمـــد منير.. حالة عشـــق  مصـــري“ 

سمراء في وجدان العالم“.
تحدثنا جلال الدين في كتابها ”فؤاد 
الظاهري.. حين تســـكننا الموســـيقى“ أن 
الموســـيقى تأتـــي كعامل مشـــترك ودائم 
في شـــتى الفنون، حيث لا مســـرح بدون 
موســـيقى، ولا تســـتقيم عروض الفنون 
معزوفـــات  بمرافقـــة  إلا  التشـــكيلية 
موســـيقية تكـــون قريبة مـــن مضمون 
الأعمال التشكيلية، وشارحة لها، تلفت 
إلى أنه في الأعمال الســـينمائية تكون 
الموســـيقى هي توأم الـــروح للصورة 

السينمائية.
وتشـــير إلـــى أن الفنـــان فـــؤاد 
الظاهـــري أثرى الحياة الموســـيقية 
بالكثير مـــن مؤلفاتـــه التي جعلت 
منـــه أحد أهم المبدعـــين في مجاله 

وعصره.

وبحســـب الكتاب، فإن فؤاد الظاهري 
نجح من خلال مقطوعاته الموســـيقية في 
دمـــج جمال وحلاوة وســـحر الموســـيقى 
العربية مع أســـاليب وتقنيات الموسيقى 
الغربيـــة فـــي أعمـــال موســـيقية تأثرت 
بشـــخصيته الحالمـــة الهادئـــة، بالرغـــم 
مـــن درب التيار القومي الموســـيقي إبان 
عصـــره، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدامه 
للتيمات الشـــعبية المصرية، وبناء أعمال 
موسيقية أوركسترالية في قوالب غربية 
كمـــا في مقطوعته الموســـيقية ”يا خولي 
الجنينة“، حيث نستمع فيها إلى ”جرس 

جديد“.
وفي كتابها توثق جلال الدين سيرة 
الفنان فؤاد الظاهري وأهم المحطات في 
حياته منذ ولادته بأحد أحياء العاصمة 
المصريـــة القاهرة ســـنة 1916، والتحاقه 

بمدرســـة الفريـــر التي تعـــرف بها على 
أستاذ الكورال قسطندي الخوري، وهو 
أول شـــخص يكتشـــف الموهبـــة الفنية 
للظاهري، ويحتضن تلك الموهبة بالرعاية 

والتوجيه.
وبـــدأ الظاهري ثانـــي مراحل رحلته 
مـــع الموســـيقى حـــين تعلم العـــزف على 
آلة الكمان، وأبحر في دراســـة الموسيقى 
وتتبع مســـيرة كبار الفنانـــين، فكان من 
أوائـــل الموســـيقيين الذيـــن اســـتخدموا 
الكورال، وقام بتوظيفه وإبراز إمكانياته 
في توزيعه للكثير من أعماله الموسيقية، 
وقـــد حصـــل الفنـــان علـــى العديـــد من 
الجوائز والتكريمات على مدار مســـيرته 

الموسيقية.

عبقرية علي إسماعيل

في كتاب ”علي إسماعيل.. موسيقار 
تقـــول جلال  عالمـــي بمـــذاق مصـــري“ 
الديـــن إن علـــي إســـماعيل موســـيقار 
عبقري وجد فيه البعض ”ســـيد درويش 
الجديـــد“، ولقبـــه آخـــرون بـ“بيتهوفن 
مصـــر“ فـــي دلالة علـــى أن الفنـــان كان 
بمثابـــة ظاهـــرة فنيـــة لافتة فـــي زمانه 
وموســـيقارا عالميـــا من حيـــث التقنية 
الفنيـــة، مـــع حرصـــه علـــى مصرية ما 
يؤلفه من موســـيقى، حيـــث يفوح عبق 
الوطنية من جملته الموســـيقية وروحه 

الفنية.
وبحسب الكتاب، فقد كانت موسيقى 
الأفـــلام هي الميدان الذي ســـطع فيه نجم 
الفنـــان علـــي إســـماعيل، وذلـــك بجانب 
ما حققـــه من نجـــاح في مجـــال الأغنية 

الوطنية.
وتذكـــر جـــلال الديـــن أن إســـماعيل 
كان مـــن أوائـــل الذين فكروا فـــي ابتكار 
شـــكل جديـــد للأغنيـــة، كمـــا جـــدد في 
شـــكل الأغنية الاســـتعراضية، وكانت له 
بصمته الموســـيقية في مجال المونولوج، 
وقـــد ولـــد الفنان علي إســـماعيل ســـنة 
1922، وتوفـــي وهـــو فـــي ســـن الثانيـــة 

والخمسين.

الأغنية البديلة

تعـــرض جـــلال الديـــن فـــي 
حالة  منيـــر..  ”محمـــد  كتابهـــا 
عشـــق سمراء في وجدان العالم “ 
واقـــع الأغنية المصرية بعد حرب 
أكتوبـــر 1973 وما تلاها من أحداث 
سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية 
ألقت بظلالها على الســـاحة الفنية 
دخلت  وكيـــف  والعربية،  المصريـــة 
الأغنيـــة فـــي مـــأزق كبير آنـــذاك – 
وذلك حســـب قولهـــا – وكان لا بدّ من 
محاولاتٍ جادة للخروج من هذا المأزق، 
لأن البديل معناه – حســـب قولها – كان 
يعنـــي وقتها الســـقوط في هـــوة أغنية 
مـــا بعد الحـــروب الكبرى، علـــى نحو ما 

حـــدث عقب الحربـــين العالميتـــين الأولى 
والثانية.

لذلـــك بـــدت الســـاحة الفنيـــة آنذاك 
مهيـــأةً لأغنيـــةٍ بديلـــة، ولـــم يكـــن أحدٌ 
يســـتطيع التنبـــؤ بماهية هـــذه الأغنية، 
تكـــون  أن  يمكـــن  الـــذي  بالشـــكل  ولا 

عليه.

فـــي  منيـــر  محمـــد  الفنـــان  وجـــاء 
هـــذه اللحظـــة الحرجـــة كحـــلٍ ســـحري 
وشـــديد  المصريـــة،  شـــديد  ومَخـــرَجٍ 
العصريـــة فـــي آنٍ معـــاً، من ذلـــك النفق 
المظلـــم الذي دخلـــت إليه أغنيـــة ما بعد 

السبعينات.
وأضافـــت بأنـــه رغم وجـــود تجارب 
أخرى موازية لتجربة الفنان محمد منير 
إلا أن تجربته كانت تمثل أغنية شـــديدة 
الســـطوع في مُغايرتها وفي أصالتها في 

الوقت ذاته.
وكان من المدهش – حسب ما جاء في 
الكتـــاب – أن تتلاقى ألحـــان أحمد منيب 
وموســـيقى فتحي خليـــل وصوت محمد 
منيـــر على طريق هـــذه الصيغة الغنائية 

المتفردة.
ويوضح الكتـــاب كيف ظهرت ملامح 
الأغنيـــة الجديدة على الســـاحة كملامح 
أدبٍ جديدٍ وســـينما جديـــدة، والتقت كل 
هذه الملامـــح لتصنع شـــكلاً مختلفاً عن 
الأشـــكال التقليديـــة الموروثـــة المتعارف 
عليهـــا، وكان لا بد من تدشـــين هذا الفكر 
الجديد، وكان مطلوباً أيضاً تنوير البقع 
المظلمة أمام أبناء هذه التجربة الجديدة 

أو البديلة.
يُذكـــر أن الدكتـــورة إينـــاس جـــلال 
الديـــن التي تشـــغل حاليـــا منصب مدير 
والغنائـــي  الموســـيقي  التخطيـــط  عـــام 
بالإذاعـــة المصريـــة، كانـــت قـــد حصلت 
على بكالوريوس التربية الموســـيقية من 
جامعة حلوان، ثم دبلومة في النقد الفني 
من معهد النقد الفنـــي بأكاديمية الفنون 
بالقاهـــرة، ثم نالت درجة الماجســـتير في 
النقد الموســـيقي من أكاديمية الفنون عن 
رســـالتها التي حملت عنوان ”الســـمات 
المميـــزة لموســـيقى الفيلـــم عنـــد فـــؤاد 
الظاهـــري وعلـــي إســـماعيل“، ثـــم نالت 
درجة الدكتوراه عن رسالتها التي حملت 
عنـــوان ”الجـــذور النوبيـــة فـــي الغناء 

المصري“.

محمد منير أنقذ الأغنية المصرية من النفق المظلم الذي دخلته

محمد منير أخذ الموسيقى المصرية إلى مدارات جديدة

ــــــر مصر بلدا عربيا رائدا في مجــــــال الفنون والآداب، وقد قدمت على  تعتب
امتداد القرن العشــــــرين بكافة تقلباته الكثير مــــــن التجارب الأدبية والفنية 
التي صارت علامات راسخة في المدونة الإبداعية العربية. لكن محاولة فهم 
هذا الازدهار الفني تمر ضرورة برصد أبرز التجارب الفنية والظروف التي 
صنعت هؤلاء المبدعين، وهو ما تتكفل به كتب الســــــيرة التي تدون تفاصيل 

حياة كل مبدع وتقلباته الفنية وتطور منجزه.

ثلاثة كتب توثق مسيرة ثلاثة فنانين 

غيروا الموسيقى العربية
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